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الملخص

اأن الفقه في الدين من اأشرف العلوم واأفضلها، 

الفقهُ  كان  اإذْ  المعلوم،  من شرف  العلم  فشرف 

نــســان  ــهـــا، فــبــهــا يــعــرف الإإ اأشـــــرفَ الــعــلــوم واأجـــلَـّ

خــالــقَــة، وتــتــوضّــح لــه اأمـــورُ ديــنــه الــتــي تضمن له 

ســعــادة الـــداريـــن، فــلا تــحــصــل نــجــاة الــعــبــد اإلّإ 

لــه  الــ� الـــشّـــرك، وبــتــوفــيــق  بالتوحيد والــخــلاص مــن 

البحث  هــذا  كتابة  استطعت  قــد  وعــونــه،  تعالى 

الإطعام  مقدار   : قضيةّ  تناول  والـّــذي  الفقهيّ، 

اإذْ عــزمــت على  ــظــهــار،  الـــواجـــب فـــي كـــفـــارة ال

اآراء  واستقصاء  والتفّصيل،  والبحث  الإجــتــهــاد 

الإأئمّة  اآراء  وكذلك  المساألة،  هــذه  في  الفقهاء 

اأصحاب المذاهب، ودراسة منهج الدكتور اأسعد 

محمود حومد من خلال تفسيره اأيسر التفاسير، 

ومن خلال ذلك توصّلت لبعض النتائج والنقّاط 

الهامّة التّي سنعرضها ضمن البحث بالتفّصيل، 

له السّميع العليم، اأن يكون بحثنا هذا  نرجوا من ال�

مرجع استزادةٍ وفائدة لكلّ طالبٍ وباحث، يدرس 

هذه القضيةّ الفقهيةّ.

* * *

 :Summary

 Jurisprudence in religion is one of the

 noblest and best of sciences, so the honor of

 knowledge is from the honor of the known,

 as jurisprudence is the noblest and most

 prestigious of sciences, through which man

 knows his Creator, and the matters of his

 religion are clarified to him that guarantee

 him the happiness of both worlds. With his

 help, I was able to write this jurisprudential

 research, which dealt with the issue of: the

 amount of food required in the penance

 for zihaar, as I resolved to strive, research

 and detail, and investigate the opinions of

 scholars on this issue, as well as the opinions

 of imams of different schools of thought .

 And studying the approach of Dr. Asaad

 Mahmoud Hamid through his interpretation

 of the easiest interpretations, and through

 that I reached some results and important

 points that we will present in detail within

 the research, we ask God, the All-Hearing,

 the All-Knowing, that this research will be

 an increasing and beneficial reference for

 every student and researcher, who studies

this jurisprudential issue
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المقدمة

والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اآلــه  الــصــادق الإأمـــيـــن، وعــلــى  نبينا محمد  عــلــى 

اإلــى   واأصــحــابــه، ومــن سلك طريقه واهــتــدى بــه 

يوم الدين.

سلامي وكل اأدلة  اأما بعد؛ اإن معرفة الفقه الإإ

ــلام، مــن الإأمـــور  ســ الإأحــكــام، ومــعــرفــة فقهاء الإإ

بها،  العناية  العلم  اأهل  ينبغي لكل  التي  المهمة 

الثقلين  خلق  وجــل  عز  لإأنــه  للناس،  اإيضاحها  و

اإلإ  العبادة  هــذه  تـُـعــرف  اأن  يمكن  ولإ  للعبادة، 

التفصيلية،  واأدلــتــه  ســلامــي  الإإ الفقه  علم  بمعرفة 

واأدلــتــهــا، ولإ يكون  ســلامــيــة  الإإ الرسالة  واأحــكــام 

الذين  فيه،  ومنهجهم  العلماء  بمعرفة  اإلإ  ذلــك 

اأبـــواب  الــبــاب وفـــي كــل   يعتمد عليهم فــي هـــذا 

سلامي. الفقه الإإ

اأما في هذا الجانب فقد بينّ علماء الفقه اأركان 

وشروط الظِّهار، ومن اأركانه: الزوج: ويطلق عليه 

بالغاً،  عاقلاً،  يكون  اأن  فيه  واشترطوا  المُظاهِر، 

ــزوجــة: ويُــشــتــرط فيها   غير مــكــره على ذلـــك، وال

ما يُشترط الوقوع في المطلقة، ولكن يقول الرجل 

لها: »اأنتِ عليّ كظَهْرِ اأمي« فاإن اأراد الظِّهار وقع 

اإن اأراد غير ذلك ولم يقصد ذلك  ظِهارُه عليها، و

لم يقع الظهار، اأما اإذا قصد ذلك، فاأعلم النبي 

له عليه وسلم قد اأمر المظاهر بالإستغفار  صلى ال�

من ذلك الفعل، وعدم العودة اإليه حتى يكفّر عن 

الوطء  ويــدلّ ذلك على حُرمة  لزوجته؛  مظاهرته 

بها بعد الظِّهار، قبل التكفير عن فعله، ووجوب 

اأنّــه  على  يــدلّ  ممّا  العمل؛  هــذا  عــن  الإستغفار 

على  يــدلّ  النهي  مُطلق  اأنّ  كما  مــحــرّم،  ذنــبٌ 

تحريم الإأمر المنهي عنه؛ اأي تحريم العودة اإلى 

الوطء بعد الظهار، دون التكفير عنه)1(.

* * *

سلامي واأدلته للزحيلي، تاأليف: اأ. د. وَهْبََة  )1( ينظر: الفقه الإإ

سلاميّ  بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، اأستاذ ورئيس قسم الفقه الإإ

ريعة )دار الفكر - سوريََّة  واأصوله بجامعة دمشق - كليَّّة الشَّ

– دمشق( ج 9 ص 7161 .
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المبحث الأأول

التعريف بالدكتور اأسعد حومد، وبالظهار

بــالــدكــتــور  الــتــعــريــف  الأأول:   الــمــطــلــب 

حومد .

اأسعد بن محمود بن حومد  : اسمه :  اأولأً 

بن سلطان.)1(

ــد الــمــرحــوم في  ثــانــيــاً : مــولــده ونــشــاأتــه: ولـ

الجمهورية السورية العربية في حلب)2(، في باب 

)1( بناءً على الإيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ 
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محمود  اأسعد  الدكتور  تاأليف  التفاسير  واأيــســر  صباحاً، 

حومد )تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة  1431 هـ(

المقدمة . 

)2( مدينة كبيرة نزهة وعامرة كثيرة السكان والتجارات، يحيط 

كثيرة  واسعة  عظيمة  مدينة  ســور  اأطرافها  جميع  من  بها 

الخيرات طيبة الهواء صحيحة الإأديم والماء، وهي قصبة 

اأيامنا هذه، والحلب في اللغة: مصدر  جند قنسّرين في 

طربا،  وطــربــت  هربا  وهــربــت  حلباً  اأحــلــب  حلبت  قولك 

لبنا  وشربنا  حلبنا  يقال:  الحليب،  اللبن  اأيضا:  والحلب 

حليبا وحلبا، والحلب من الجباية مثل الصدقة ونحوها، 

قال الزجّّاجي: سمّيت حلب لإأن اإبراهيم، عليه السلام، 

كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدّق به فيقول 

البلدان  معجم   : ينظر  به.  فسمي  الفقراء حلب حلب، 

له  ال� عبد  بن  ياقوت  له  ال� عبد  اأبــو  الدين  : شهاب  تاأليف 

الرومي الحموي )دار صادر، بيروت 199٥م( ط2،  ج 

2 ص 282. 

النيرب،)3( في تاريخ  8 / 9 / 1917 ميلادي)4(، 

اأســرة  مــن  حومد  محمود  اأســعــد  الدكتور  ينحدر 

متدينّة، ومتعلمة، ومثقفة، والده الحاج محمود 

ثمانية  العمر  مــن  والـــده  بلغ  لــه-  الــ� -رحــمــه  حومد 

لــه  ــام 187٥ وتـــوفـــاه الــ� ــد فــي عـ  وســتــيــن ســنــة، ولـ

عــز وجــل فــي عــام 1943 مـــيـــلادي،)٥( فــي عام 

من  اأعـــوام  الثلاثة  بلغ  وعندما  مــيــلادي،   1920

عمره، اأرسله والده اإلى كُتاب الحيّ)6( في اأحد 

عمر  الشيخ  عند  وبالتحديد   ، المدينة  مساجد 

القديمة في سوريا،  اأبــواب حلب  اأهــم  النيرب من  )3( باب 

سمي بهذا الإســم لإأنــه كــان يــؤدي اإلــى قرية النيرب في 

مدينة حلب السورية وباب النيرب لم يعد موجوداً حالياً 

مــوجــوداً  كــان  الــتــي  المنطقة  يطلق على  اســمــه  بقي  بــل 

https:// و  ج1ص4٥0،  البلدان  معجم  ينظر:   . فيها 

ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8

%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8

. %B1%D8%A8

)4( بناءً على الإيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ 
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صباحاً . 

الدكتور  تــاألــيــف:  حــومــد  الــوهــاب  عبد  الــدكــتــور  ينظر:   )٥(

العربية  اللغة  مجمع  )مطبوعات  السيد  احــمــد  محمود 

1434ه ، 2013 م ( ط 1، ص 2٥. 

مكان  صغير  لتعليم  هــو  كتاتيبُ  مــفــرد: جمعها  كُــتّــاب   )6(

 الصّبيان القراءةَ والكتابةَ، وتحفيظهم القراآن اعتاد صبيانُ 

العربية  اللغة  الكُتاّب. ينظر : معجم  اإلى  الذهاب  القرية 

عمر  الحميد  عبد  مختار  اأحــمــد  د   : تاأليف  المعاصرة 

بمساعدة فريق عمل )عالم الكتب، 1429 هـ - 2008 

م( ج 3 ص 1903 .
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متعارف  - وكما كان  تعالى  له  ال� السعيد –رحمه 

ــان لــيــتــعــلــم الـــقـــراءة  ــزمـ عــلــيــه الـــحـــال فـــي ذلـــك الـ

ــراءة  وق الشرعية،  العلوم  يتلقى  ولكي  والكتابة، 

في  والــده وعمله  مهنة  الكريم،)1( كانت  الــقــراآن 

اإذْ كان يملك مزرعةً للفستق، والزيتون  الزراعة، 

في  كذلك  وعمل  الجنوبية،  حلب  في ضاحية 

تجارة الصوف، وبعد ذلك تحولت هذه المزارع 

اليوم بحي  وتعرف  ومباني سكنية،  اإلى عقارات 

اإلى جده حومد،)2( وبعد ذلك في  حومد نسبة 

عام 1923 ميلادي، وعندما بلغ المرحوم الست 

ســنــوات مــن عــمــره، اإنــتــقــل لــلــدراســة فــي مدرسة 

الإأنــصــاريــة الإأبــتــدائــيــة فــي بـــاب الــنــيــرب، لغاية 

نتقال بسهولة،  الصف الثالث،)3( اإذْ لم يتم هذا الإإ

وذلك لإأن وجهاء المدينة كانوا ينظرون اإلى هذه 

بريبة، وحــذر شــديــد، وذلــك  الرسمية  الــمــدارس 

الفرنسية،  اللغة  التلاميذ على  تعلم  لإأتها كانت 

وبعض العلوم المعاصرة والتي لم يسمعوا بها من 

الــقــراآن  علوم  تعلم  فاإنها  ذلــك  جانب  اإلــى  قبل، 

الــكــريــم، والــنــحــو، والــلــغــة الــعــربــيــة، وغــيــرهــا من 

ــــذي وصــلــنــي مــن بــنــت الــمــرحــوم   )1( بــنــاءً عــلــى الإيــمــيــل ال

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة 12:09 

صباحاً . 

)2( ينظر : الدكتور عبد الوهاب حومد ،  ص 2٥.

ــــذي وصــلــنــي مــن بــنــت الــمــرحــوم   )3( بــنــاءً عــلــى الإيــمــيــل ال

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة 12:09 

صباحاً .

بتدائية  العلوم)4(، وبعد اأن حصل على شهادة الإإ

السلطانية)٥(  اإلــى  اإنتقل  ميلادية  عام 1927  في 

والتي كانت تعُد بمثابة الثانوية في ذلك الزمان، 

وهــي الــوحــيــدة فــي مدينة حــلــب،)6( وقــد حصل 

اإلــى  وانتقل  الثانوي  الــســادس  شــهــادة  على  منها 

السلطانية،  المدرسة  التجهيز، في نفس  مدرسة 

وكان ذلك في عام 1930 ميلادية، وحصل على 

شهادة البكالوريا السورية الإأولى في عام 1936 

الثانية  البكالوريا السورية  ميلادية، وحصل على 

فرع الرياضيات.)7(

ثالثاً : تحصيله الدراسي : كانت دراسته –

الإأولى:  المرحلة  له- على ثلاثة مراحل،  ال� رحمه 

في  سابقاً  عنها  تكلمت  وقــد  حلب  فــي  كانت 

موضوع  نشاأته، اإذْ كانت في المرحلة الإأبتدائية 

والــثــانــويــة وقـــد اأكــمــل دراســـتـــه فــي مــديــنــة حلب 

ــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة : فــكــانــت في  الـــســـوريـــة، اأمــ

دمشق  جامعة  فــي  دمــشــق،  الــســوريــة  العاصمة 

فــقــد اأكــمــل معهد الــحــقــوق الــعــربــي فــي دمشق 

وتخرج من كلية  عــام 1943م،  في  منه  وتخرج 

)4( ينظر : الدكتور عبد الوهاب حومد ،  ص 26.

ــــذي وصــلــنــي مــن بــنــت الــمــرحــوم   )٥( بــنــاءً عــلــى الإيــمــيــل ال

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة 12:09 

صباحاً . 

)6( ينظر : الدكتور عبد الوهاب حومد ،  ص 26. 

)7( بناءً على الإيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ 

الــســاعــة 12:09  تــمــام  فــي  مــيــلادي   2021  /  6  /  21

صباحاً .
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الحقوق بجامعة دمشق،)1( واأما المرحلة الثالثة: 

اأكمل فيها دراســة الدكتوراه في باريس في  فقد 

السوربون)2( في باريس عام 19٥1 م، في مجال 

الــقــانــون الــمــدنــي،)3( اإضــافــة اإلـــى ذلـــك كـــان –

والإسبانية،  الفرنسية،  اللغة  يجيد   – له  ال� رحمه 

وله  العربية  اللغة  مــن  متمكناً  وكــان  والبرتغالية، 

والإأدب  التشكيلي،  الفن  في  كثيرة  اهتمامات 

العربي، والتاريخ، وكان منشغلاً في اأغلب اأوقاته 

ــداً، وقد  بــالــقــراءة، والــكــتــابــة لــســاعــات طويلة جـ

 تعلم الكثير من العلوم، حيث كان كثير الإهتمام 

بهذه العلوم.)4(

)1( ينظر : المعلومة من خلال الإيميل المرسل لي من بنته 

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة  12.09  

صباحاً ، وايسر التفاسير لإأسعد حومد ج 1 ص المقدمة . 

)2( جامعة السوربون )بالفرنسية: Sorbonne(  جامعة باريسية 

في  الجامعات  واأرقـــى  اأعـــرق  مــن  وهــي  المستوى،  رفيعة 

الفرنسية  للعاصمة  اللاتيني  الــحــي  فــي  وتــوجــد  الــعــالــم. 

باريس. تاأسست سنة 12٥3م في القرون الوسطى بجهود 

المرشد   )Robert de Sorbon( ســوربــون  دي  روبــيــرت 

ــروحــي للملك لــويــس الــتــاســع مــلــك فــرنــســا. وهـــي اأول  ال

تمتاز  الجامعة  اأن  كما  الــدكــتــوراه.  شهادة  تقدم  جامعة 

في تخصصات التاريخ والشؤون الدولية والإآداب والعلوم 

https://ar.m.wikipedia.org/wik : الإجتماعية . ينظر

i/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88

. %D9%86

)3( ينظر : المعلومة من خلال الإيميل المرسل لي من بنته 

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة  12.09  

صباحاً ، واأيسر التفاسير لإأسعد حومد ج 1 ص المقدمة .

)4( ينظر : المعلومة من خلال الإيميل المرسل لي من بنته 

رابــعــاً : وفــاتــه : تــوفــي الــدكــتــور اأســعــد في 

الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، فــي تــمــام الــســاعــة 

 / الموافق 4  الإأربــعــاء  يــوم  فــي  السابعة صباحاً، 

اأيـــار/ 2011 مــيــلادي فــي 1 / جــمــادى الإآخـــرة 

في  الــشــامــي  مستشفى  فــي  هــجــري،   1432  /

دمشق، عن عمر ناهز 94 عام ، لم يكن المرحوم 

عملية  ــر  اأث توفي  ولكن  معين،  مــرض  مــن  يعاني 

جراحية اأجريت له في تشرين الإأول عام 2002 

مــيــلادي، وذلـــك لإســتــبــدال جـــزء مــن الــشــريــان 

الإأبهر في بطنه، وبسبب هذه العملية ، حدثت 

 2004 تموز  شهر  في  صغيرة  دماغية  جلطة  له 

الصحية  تــدهــورت حالته  اأثــرهــا  مــيــلادي، وعلى 

قليلاً، وبعد ذلك ساءت حالته الصحية اإلى اأن 

له تعالى، ودُفن في مقبرة الدحداح)٥( في  توفاه ال�

دمشق،)6(سائلين المولى عز وجل اأن يرحمه واأن 

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة  12.09  

صباحاً .

اأبــو  اإلـــى  نسبة  الإســـم  بــهــذا  مقبرة  الــدحــداح : سميت   )٥(

 الدحداح اأحمد بن محمد بن اإسماعيل التميمي محدث 

اإليه تنسب مقبرة  الدحداح . ينظر:  دمشق قال القاسمي و

د،  خطط الشام تاأليف : محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ

كُردْ عَلي )مكتبة النوري، دمشق 1403 هـ - 1983 م( 

الــنــزول فــي فهم  اأســبــاب  ط 3 ، ج 4 ص 30 ، اهمية 

تاأليف: سعدي حسين  شــكــال عنها ،  الإآيـــات ورفــع الإإ

للعلوم الإسلامية،  تكريت  العزاوي ، مجلة جامعة  علي 

2011 ، المجلد ، العدد 9، ص130 .

من  الــذي وصلني  الإيميل  من خــلال  المعلومة   : ينظر   )6(

 / 8 بتاريخ 6 /  اأســعــد   الــمــرحــوم  الــدكــتــورة نهى كريمة 
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له بواسع رحمته واأن يتقبل  ال� يغفر له واأن يتغمده 

عمله هذا اإنه سميع مجيب الدعاء.

المطلب الثاني : التعريف بالظهار.

اأولأً: الظهار لغةً: الظهار ماأخوذ مِن الظهر، 

ومعنى  الإأشــيــاء)1(،  من  البطن  والظهر: خــلاف 

قال  اإذا  اأي:  لإمــراأتــه،  الرجل  مظاهرة  الظهارة: 

لها: اأنت علي كظهر اأمي، اأو كظهر اأختي، اإذْ 

قال  الجاهلية هكذا)2(،  في  المراأة  تطلق  كانت 

َّذِينَ يظَُهِٰرُونَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ سجى)3(. تعالى: سمحوَٱل

ثانياً: الظهار اصطلاحاً: »هو تشبيه الزوجة 

اأو جزء منها شائع اأو معبر به عن الكل بما لإ يحل 

النظر اإليه من المحرمة على التاأبيد ولو برضاع اأو 

2021 ميلادية في تمام الساعة 6:40 صباحاً .

)1( ينظر: العين تاأليف : اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد 

مهدي  د   : البصري ت  الفراهيدي  تميم  بــن  عمرو  بــن 

الهلال(،  ومكتبة  )دار  السامرائي  اإبراهيم  د   المخزومي، 

ج 4 ص 37، مادة ظهر. 

)2( ينظر: العين ، ج 4 ص 38، مادة ظهر، وغريب الحديث  

له بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ال� اأبو محمد عبد  تاأليف: 

له الجبوري، )مطبعة العاني  )ت 276هـ( ت : د. عبد ال�

– بغداد( ط1، ج 1 ص 209، مادة الظهار، وتهذيب 

الهروي،  الإأزهــري  بن  اأحمد  بن  تاأليف : محمد   اللغة، 

التراث  اإحياء  اأبــو منصور ت: محمد عــوض مــرعــب)دار 

 ،82 ص   3 ج  ط1،  2001م(  ــــروت،  ــي ــ ب  –  الـــعـــربـــي 

مادة ظهر. 

ية: 3. )3( سورة المجادلة الإآ

اأو  اأنت علي كظهر فلانة«)4(،  صهرية، فيقول: 

هو: »تشبيه الزوجة اأو جزء شائع منها اأو ما يعبر 

به عن الكل بما لإ يحل النظر اإليه من المحرمة 

على التاأبيد«)٥(.

الواجب  الأطعام  مقدار  في  منهجه  ثالثاً: 

ــم يــكــن مــنــهــج الــدكــتــور  فــي كــفــارة الــظــهــار: ل

قال:  السابقين، فقد  العلماء  مختلفاً عن منهج 

اأن  بين  الإستطاعة  وحسب  مخير  المظاهر  اأن 

يعتق رقبة، فاإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 

اأن يستاأنف  اأو سفر فعليه  اأفطر لعذر  وقــال: من 

ــزوال الــتــتــابــع فــيــه، فـــاإن لم  ــ الــصــيــام مــن جــديــد ل

يستطع الصيام، فعليه اأن يطعم ستين مسكيناً، 

الواجب في  لكنه تعرض لمساألة مقدار الإطعام 

الظهار، وقــال: »لكل واحد منهم نصف  كفارة 

صاع من الحنطة، اأو صاع من الشعير، قبل اأن 

للقارئ  يصرح  لم  لكنه  بينهما«)6(،  التماس  يتم 

لمن هذا القول من المذاهب الإأربعة، وتبين بعد 

اأبي حنيفة –رحمه  مام  اأنه لمذهب الإإ البحث، 

كمال  مــام  الإإ تاأليف:  الهداية،  على  القدير  فتح  ينظر:   )4(

الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، 

ومطبعة  مكتبة  ،)شــركــة  الحنفي  الهمام  بابن  المعروف 

مصفى البابي الحلبي واأولإده بمصر، 1389 هـ - 1970 

م( ط1، ج 4 ص 24٥. 

بن  الدين  زين  تاأليف:  الدقائق،  كنز  الرائق شرح  البحر   )٥(

 اإبــراهــيــم بــن محمد، الــمــعــروف بــابــن نجيم الــمــصــري ،

سلامي( ط2، ج 4 ص 102. )دار الكتاب الإإ

سعد حومد، ج 1 ص 4986. )6( ينظر: اأيسر التفاسير لإأ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  249 مجلة العلوم الأإ

عمر بندر علي حسين السعد - اأ.م.د. حازم محمد ثميل حمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له- وسياأتي تفصيله لإحقاً، اإذْ اأكتفى بذكر هذا  ال�

المذاهب  راأي  يذكر  اأن  دون  مــن  فقط،  الــقــول 

الجانب على  فــي هــذا  ــرى، وكـــان منهجه  الإأخــ

النحو الإآتي: 

* * *

المبحث الثاني

ــقــدار الأطــعــام  م ــي  ف مــن منهجه  ــمــوذج  ن

الواجب في كفارة الظهار

المطلب الأأول: اأسباب نزول اآيات الظهار 

ُ قَوۡلَ ٱلَّتيِ  ما في تفسير قوله تعالى: سمحقَدۡ سَمِعَ ٱللَّهَّ

ُ يسَۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۚٓ  ِ وَٱللَّهَّ  تجَُدِٰلكَُ فىِ زَوجِۡهَا وَتشَۡتَكىِٓ إلِىَ ٱللَّهَّ
َ سَمِيعُۢ بصَِيرٌ ١ سجى)1(، قال الدكتور في بيان  إنَِّ ٱللَّهَّ
سبب نــزول هذه الإآيــات: »هــذه الإآيــة نزلت في 

الــصــامــت،  بــن  اأوس  بــنــت ثعلبة وزوجــهــا  خــولــة 

له عنهما، وكان اأوس قد كبر، وساء خلقه،  رضي ال�

فدخل على زوجه يوما فراجعته في شيء فغضب، 

وقال لها: اأنت علي كظهر اأمي، وكان الرجل في 

زوجه  عليه  القول حرمت  هذا  قال  اإذا  الجاهلية 

اأبداً، ثم اأراد اأوس مراجعة زوجته فاأبت، وقالت: 

له ورسول، وذهبت  له لإ تمسني حتى يحكم ال� وال�

له صلى الله عليه وسلم تقص عليه قصتها، وتشتكي  اإلى رسول ال�

اإليه اأنها اإذا فارقته، وضمت اأولإدها اإليها جاعوا، 

اإن تركتهم لإأبيهم ضاعوا، ثم  لإأنها لإ مال لها، و

اإلى السماء واأخذت تبث شكواها  رفعت راأسها 

الإآيــات، وتعرف  تعالى هذه  له  ال� فاأنزل  له،  ال� اإلــى 

ية: 1 . )1( سورة المجادلة الإآ
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باآيات  الظهار«)1(.

في  منهجه  عن  نموذج  الثاني:  المطلب 

مقدار الأطعام الواجب في كفارة الظهار

يَجِدۡ  َّمۡ  ل سمحفَمَن  تعالى:  قوله  تفسير  في  جاء  ما 

فَمَن  اۖ  يَتَمَاسَّٓ ن 
َ
أ قَبۡلِ  مِن  مُتَتَابعَِينِۡ  فَصِيَامُ  شَهۡرَيۡنِ 

 ِ بٱِللَّهَّ لتُِؤۡمِنُواْ  ذَلٰكَِ  مِسۡكِينٗاۚ  سِتّيِنَ  فَإطِۡعَامُ  يسَۡتَطِعۡ  َّمۡ  ل
ليِمٌ 

َ
أ عَذَابٌ  وَللِۡكَفِٰريِنَ   ِۗ ٱللَّهَّ حُدُودُ  وَتلِۡكَ  وَرسَُولهِِۚۦ 

٤سجى)2(، قال الدكتور اأسعد في تفسير هذه الإآية: 
لــم يكن في  لــم يجد رقــبــة يعتقها، ومــن  »فــمــن 

قدرته اأن يشتري رقبة يعتقها، فاإن عليه اأن يصوم 

يوما  اأفطر  فــاإن  التماس،  قبل  متتابعين،  شهرين 

فطار لعذر  واحدا من الشهرين، ولو كان ذلك الإإ

اأو سفر، لزمه اأن يستاأنف الصيام من جديد لزوال 

التتابع، ومن لم يستطع هذا  الصوم، لكبر سنه، 

اأو لمرض اأصابه، فعليه اأن يطعم ستين مسكيناً، 

اأو  الحنطة،  لكل واحــد منهم نصف صــاع من 

بينهما؛  التماس  يتم  اأن  قبل  الشعير،  من  صاع 

له تعالى على المؤمنين هذه الكفارة  ال� وقد فرض 

ليقروا بوحدانيته تعالى، ويصدقوا برسوله، ويتقيدوا 

بكر  اأبــو  علي  بن  اأحمد  تاأليف:  الــقــراآن،  اأحكام  ينظر:   )1(

الرازي الجصاص الحنفي )ت 370هـ( ت : عبد السلام 

محمد علي شاهين )دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، 

141٥هـ/1994م( ط1، ج 3 ص ٥٥9، واأيسر التفاسير 

لإأسعد حومد ، ج 1 ص 4983 . 

ية: 4.  )2( سورة المجادلة الإآ

له، ولإ يتجاوزوها، وللكافرين  ال� بحدود ما فرض 

له وحدوده، عذاب األيم«)3(. بفرائض ال�

اأقوال الفقهاء في هذه المساألة: 

اتفق العلماء على اأنّ الرجل اإذا ظاهر امراأته، 

باأن قال: اأنت كظهر اأمي، اأو اأنت علي كظهر 

اأمي، اأو ما شابه ذلك، فلا يحل له الإقتراب من 

اأن يعتق  زوجته، حتى يكفر عن يمينه، وكفارته 

رقبة، فاإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان 

قول  وبدليل  مسكيناً)4(،  ستين  فاإطعام  يجد  لم 

َّذِينَ يظَُهِٰرُونَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ  له : سمحوَٱل ال�

ذَلٰكُِمۡ توُعَظُونَ بهِِۚۦ  اۚ  يَتَمَاسَّٓ ن 
َ
أ قَبۡلِ  فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مِّن 

َّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ  شَهۡرَيۡنِ  ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ ٣ فَمَن ل وَٱللَّهَّ
فَإطِۡعَامُ  يسَۡتَطِعۡ  َّمۡ  ل فَمَن  اۖ  يَتَمَاسَّٓ ن 

َ
أ قَبۡلِ  مِن  مُتَتَابعَِينِۡ 

ِ وَرسَُولهِِۚۦ وَتلِۡكَ حُدُودُ  سِتّيِنَ مِسۡكِينٗاۚ ذَلٰكَِ لتُِؤۡمِنُواْ بٱِللَّهَّ
ليِمٌ ٤ سجى)٥(، فلا يجزئ عند 

َ
ِۗ وَللِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٌ أ ٱللَّهَّ

في  اختلفوا  لكنهم  الترتيب)6(،    هذا  اإلإ  الفقهاء 

سعد حومد، ج 1 ص 4986. )3( ينظر: اأيسر التفاسير لإأ

جماع ، تاأليف : محمد بن اإبراهيم بن المنذر  )4( ينظر: الإإ

النيسابوري، ت: د. فؤاد عبد المنعم اأحمد)دار المسلم 

للنشر والتوزيع، لدار المسلم، 142٥ هـ/ 2004 م( ط1 

، ص 88، ومختصر اختلاف العلماء، ج 2 ص490.

يات: 3 -4. )٥( سورة المجادلة الإآ

له  )6( ينظر: المغني، تاأليف : موفق الدين اأبو محمد عبد ال�

الجماعيلي  المقدسي  قــدامــة  بــن  بــن محمد  اأحــمــد  بــن 

َّه  ال� عبد  الدكتور   : ت   ، الحنبلي  الصالحي  الدمشقي 

محمد  الفتاح  عبد  الدكتور  التركي،  المحسن  عبد  بن 
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عمر بندر علي حسين السعد - اأ.م.د. حازم محمد ثميل حمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدار الواجب في اإطعام المساكين في كفارة 

الظهار)1(، على عدد من الإأقوال:

اأي:  بــر،  مــن  الــقــول الأأول: نصف صــاع   

اأوَْ صاعاً من الشعير،  اأوَْ صاعاً من تمر،  مدان، 

اأي: اأربعة اأمداد، وبه قال: الحنفية)2(، ووافقهم 

الدكتور اأسعد في ذلك، واستدلوا بما ياأتي: ما 

قد  ــه  اأنَّ وسلم-  عليه  له  ال� النبي –صلى  عن  روي 

قال لسلمة  بن صخر)3( حين ظاهر زوجته، ولم 

الحلو)دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

- المملكة العربية السعودية، 1417 هـ - 1997 م( ط3 

، ج 11 ص٥6، والإختيار لتعليل المختار، تاأليف: عبد 

)مطبعة  الحنفي،  الموصلي  مـــودود  بــن  محمود  بــن  لــه  الــ�

الحلبي – القاهرة، 13٥6 هـ - 1937 م( ج 3ص 163.

للمروزي،  العلماء  اخــتــلاف  الفقهاء،  اخــتــلاف  ينظر:   )1(

له محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي  تاأليف : اأبو عبد ال�

المساعد  الإأســتــاذ  حَكِيْم،  طَاهِر  د  مُحَمَّ كْــتُــوْر  الــدُّ  : ت 

ــواء  ــ ســـلامـــيـــة )اأضـ مـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود الإإ بــجــامــعــة الإإ

السلف- الرياض، 1420هـ =2000م( ص 360. 

محمد   : تاأليف   ، بالمبسوط  المعروف  صــل  الإأ ينظر:   )2(

السرخسي )ت  الإأئــمــة  اأبــي سهل شمس  بن  اأحمد  بن 

483 هـ( )مطبعة السعادة – مصر، دار المعرفة - بيروت، 

لبنان( ج 2 ص 221، و الحجة على اأهل المدينة، ج 

الحسين  اأبــو   : تاأليف  للقدوري،  التجريد  2 ص٥98،و 

 362( وري  ــقَــدُّ ال البغدادي  جعفر  بن  محمد  بن  اأحمد 

والإقتصادية  الفقهية  الــدراســات  مركز   : هـــ( ت   428  -

 )دار السلام – القاهرة، 1427 هـ - 2006 م( ط1 ج 3 

ص 1414.

ــة بن  حَــارثََِ بْــن  ة  بْــن الصمَّ بْــن سلمَان  )3(  سَلمَة  بْــن  صَــخْــر 

بياضة  بنى  لإأنه حليف  البياضى؛  له:  ويقال   ، الْحَارثِ 

يستطيع تحرير رقبة، ولم يستطيع صيام شهرينِ 

سِتِّينَ  بَيْنَ  تَمْرٍ  مِنْ  وَسْقاً)4(  ))فَاأطَْعِمْ  متتابعينِ: 

مِسْكِيناً(()٥(.

، هو )سلمان بن صخر( يقال فيه هذا وهذا، و)سلمة( 

الإأسماء  تهذيب  ينظر:  جليل.   واأشهر، صحابي  اأصــح 

واللغات، تاأليف : اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

الــنــووي )ت 676هـــــ( )شــركــة الــعــلــمــاء بــمــســاعــدة اإدارة 

الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان( ، 

ج 1 ص 229-230،والبدر المنير في تخريج الإأحاديث 

الملقن  ابــن   : تاأليف  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  والإأثـــار 

سراج الدين اأبو حفص عمر بن علي بن اأحمد الشافعي 

له بن سليمان  المصري، ت : مصطفى اأبو الغيط وعبد ال�

الرياض-  - والتوزيع  للنشر  الهجرة  كــمــال)دار  بن  وياسر 

السعودية، 142٥هـ-2004م( ط1، ج 8 ص 1٥٥.

)4( الوسق: اسْــم وَاقــع على شَــيْء يُــوزن بِــهِ نَحْو  الوسق وَمَــا 

الْــعَــربَ، حمل يعني  اأشبهه وَهُــوَ مُعرب وَقــد تَكَلَّمت بـِـهِ 

ستين صاعا. والوسق: ضمك الشيء اإلى الشيء بعضهما 

اإلى بعض. والإتساق: الإنضمام والإستواء كاتساق القمر 

بــــل: اجتمعت  اإذا تــم وامــتــلاأ فــاســتــوى. واســتــوســقــت الإإ

تعالى:  وقوله  يجمعها،  اأي  يسقها  والــراعــي  وانضمت، 

) وَٱلَّيۡلِ  وَمَا  وَسَقَ ( ، ينظر: كتاب العين، ج ٥ ص 191 

مادة وسق ،وجمهرة اللغة ، ج 1 ص 331، مادة وسق.

اأبو داود سليمان  )٥( اأخرجه: اأبي داود في سننه ، تاأليف : 

بن الإأشعث الإأزدي السجستاني )202 - 27٥ هـ( ت 

: شعيب الإأرنــؤوط - محمد كامل قره بللي )دار الرسالة 

الطلاق،  كتاب  م( ط1،   2009 - هـ  العالمية، 1430 

باب في الظهار، ج 2 ص 26٥ رقم الحديث:  2213. 

وقــال عنه عبد  الــخــراط: حديث منقطع،  اأبــن  قــال عنه 

ينظر:  حسنٌ.  حدِيثٌ  الحنبلي:  الواحد  عبد  بن  الغني 

الإأحكام الوسطى ، تاأليف: عبد الحق بن عبد الرحمن 

الإأزدي،  اإبــراهــيــم  بــن سعيد  الحسين  بــن  لــه  ــ� ال عــبــد  بــن 
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مسكين  كـــل  يــطــعــم  اأن  ــانــي:  ــث ال الــقــول   

الــذي يقتاته الناس،  البلد ومن  مــداً،  من طعام 

اإليه  كالحنطة، اأو الشعير، اأو الإأرز، اأو الزبيب، و

ذهب الشافعية)1(، وقال الشافعي: »فمن تظاهر 

الكفارة  يــريــد  حين  يستطع  ولــم  رقــبــة  يجد  ولــم 

 عن الظهار صوم شهرين متتابعين بمرض اأو علة 

اأن  يجزئه  قــال: ولإ  يطعم،  اأن  ــزاأه  اأجـ ما كانت 

يطعم اأقل من ستين مسكيناً كل مسكين مداً من 

طعام بلده الذي يقتاته حنطة اأو شعيراً اأو اأرزاً اأو 

تمراً«)2(، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت: 

الإأنــدلــســي الإأشــبــيــلــي، الــمــعــروف بــابــن الــخــراط ، ت : 

 حمدي السلفي، صبحي السامرائي)مكتبة الرشد للنشر 

والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، 1416 هـ 

الكبرى،  - 199٥ م( ج 3 ص 20٥، وعمدة الإأحكام 

تــاألــيــف: عبد الغني بــن عبد الــواحــد بــن علي بــن ســرور 

محمد،  اأبــو  الحنبلي،  الدمشقي  الجماعيلي  المقدسي 

تقي الدين، ت: الدكتور سمير بن اأمين الزهيري)مكتبة 

العربية  المملكة  الــريــاض،  ــتــوزيــع،  وال للنشر  الــمــعــارف 

السعودية، 1430 هـ - 2009 م( ط1، ج 1 ص 386.

بن  محمد  له  ال� عبد  اأبــو   : تاأليف  للشافعي،  م  الإأ ينظر:   )1(

اإدريس الشافعي )1٥0 - 204 هـ( )دار الفكر – بيروت، 

1403 هـ - 1983 م( ط2، ج ٥ ص 302 ، ومختصر 

المزني  اإسماعيل بن يحيى  اإبراهيم  اأبو  تاأليف :  المزني، 

)ت 264 هـ( )الناشر: دار مدارج للنشر – الرياض،1440 

المذهب،  هـ - 2019 م( ط1، ج 8 ص 311، وبحر 

تاأليف : الروياني، اأبو المحاسن عبد الواحد بن اإسماعيل 

الكتب  الــســيــد)دار  فتحي  طـــارق   : هــــ( ت   ٥02 )ت 

العلمي( ، ج 10 ص 300. 

م للشافعي ، ج ٥ ص 302.  )2( الإأ

))اأعطاه خمسة  عشر  صاعاً  من  النبي صلى الله عليه وسلم  اأن 

الدلإلة  ووجه   شعير  اإطعام ستين مسكيناً(()3(، 

من الحديث: ويدل هذا الحديث على اأن مقدار 

فقط ؛ لإأنَّ  واحـــداً  مــداً  الإطــعــام لكل مسكين 

اأي:  خمسة عشرة صاعاً، مقدارها ستون مــداً، 

ربــع صــاع وهــو المد، وفيه اأيــضــاً دلإلــة واضحة 

على اأن الشعير والبر سواء في الإطعام)4(.

 القول الثالث : ولهم فيه قولإن، الإأول: مد 

شباع،  بالإإ وقــدر الإطــعــام يكون   بمد  هــشــام)٥(، 

اأبــي داود في سننه ، كتاب الطلاق، باب في  اأخرجه:   )3(

الظهار، ج 2 ص 267 ، رقم الحديث: 2218 ، وقال 

عنه اأبو داود: حديث مرسل.

)4( ينظر: المسالكِ في شرح مُوَطَّاأ مالك، تاأليف : القاضي 

له اأبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي  محمد بن عبد ال�

سلامي، 1428 هـ - 2007 م(  المالكي، )دَار الغَرب الإإ

تاأليف :  اأبــي داود،  ط1، ج 4 ص 144 ،وشــرح سنن 

اأحمد بن حسين بن علي بن  العباس  اأبو  الدين  شهاب 

رسلان المقدسي الرملي الشافعي، ت: عدد من الباحثين 

للبحث  الفلاح  )دار  الرباط  باإشراف خالد  الفلاح  بــدار 

العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، 

1437 هـ - 2016 م( ط1، ج 9 ص 693. 

)٥( هشام : هشام بن اإسماعيل بن الوليد ابن المغيرة بن عبد 

له بن عمر بن مخزوم، هو اأمير المدينة الذي نسب اإليه  ال�

 مد  هشام والذي يذكر عنه ذكر عهدة الرقيق في خطبته 

روى محمد هذا - عن مالك وتفقه عنده. وكان اأحد فقهاء 

وله  ثقة  وهــو  اأفقههم  وكــان  مالك  اأصــحــاب  مــن  المدينة 

كتب فقه اأخذت عنه. وهو ثقة ماأمون حجة جمع العلم 

والورع. وتوفي سنة )206( ه، ينظر: الديباج المذهب في 

معرفة اأعيان علماء المذهب، تاأليف : اإبراهيم بن علي بن 
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عمر بندر علي حسين السعد - اأ.م.د. حازم محمد ثميل حمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلــيــه ذهــب الــمــالــكــيــة)1(، قــال مــالــك: »اإطــعــام  و

الكفارات في الإأيمان مد بمد النبي لكل اإنسان، 

اإن اإطعام الظهار لإ يكون  اإلإ  شبعاً، لإأن طعام  و

الإأيمان فيه شرط ولإ شرط في طعام الظهار«)2(، 

النبي  كمد  ين  مُدَّ مسكين  لكل  يطعم  والثاني: 

صلى الله عليه وسلم وهو ما رجحه ابن العربي)3( اإذْ قال: »ومدان 

محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت 799هـ( 

التراث  )دار  النور،  اأبــو  الإأحمدي  الدكتور محمد   : ت 

للطبع والنشر، القاهرة( ، ج 2 ص 1٥6.

)1( ينظر: المدونة، تاأليف : مالك بن اأنس بن مالك بن عامر 

العلمية،  الكتب  179هـــــ()دار  )ت  المدني  الإأصبحي 

والــجــامــع   ،323 2 ص  ج  1994م( ط1،   - ـــ  141٥هــ

له  ال� عبد  بن  محمد  بكر  اأبــو  تاأليف:  المدونة،  لمسائل 

بن يونس التميمي الصقلي ، ت : مجموعة باحثين في 

التراث  اإحــيــاء  و العلمية  البحوث  )معهد  دكــتــوراه  رسائل 

سلامي - جامعة اأم القرى ، دار الفكر للطباعة والنشر  الإإ

والتوزيع، 1434 هـ - 2013 م(ط1، ج 10 ص 791، 

له  ال� عبد  بــن  القاضي محمد  تــاألــيــف:  الــقــراآن،   واأحــكــام 

)ت  المالكي  الإشبيلي  الــمــعــافــري  الــعــربــي  بــن  بكر  اأبـــو 

 - هـ  لبنان، 1424   - بيروت  العلمية،  )الكتب  ٥43هـــ( 

2003 م( ط3، ج 4 ص 19٥.

)2( المدونة، ج 2 ص 323.

شبيلي المالكي،  له بن محمد المعافري الإإ )3( محمد بن عبد ال�

اأبو بكر ابن العربيّ، قاض، من حفاظ الحديث. ولد في 

وبلغ  الإأدب،  فــي  وبــرع  الــمــشــرق،  اإلــى  اإشبيلية، ورحــل 

ينظر:   . هـــ(   4٥3 )توفي  الدين  علوم  في  الإجتهاد  رتبة 

له محمد بن سعد  ال� اأبو عبد  تاأليف:  الكبرى،  الطبقات 

بن منيع الهاشمي بالولإء، البصري، البغدادي المعروف 

بابن سعد )ت 230هـ( ت: محمد عبد القادر عطا )دار 

العلمية – بيروت، 1410 هـ - 1990 م( ط1،  الكتب 

له  ال� اإن  اإذْ قالوا:  اإلـــي«)4(،  اأحــب  النبي صلى الله عليه وسلم  بمد 

طعام في كفارة الظهار، وهذا  تعالى قد اطلق الإإ

الزيادة  طلاق يقتضي الشبع، فوجب عندهم  الإإ

على مدّ الإأذى)٥(.

المظاهر، عن كل  يطعم  اأن  الرابع:  القول   

مسكين مد من البرّ، اأو نصف صاع  من التمر اأو 

اإليه ذهب الحنابلة)6(، ودليلهم: ))اأن  الشعير، و

اأبو القاسم علي  تاأليف:  ج ٥ ص 28، وتاريخ دمشق، 

المعروف  الشافعي  له  ال� بن عبد  له  ال� هبة  ابن  الحسن  بن 

بابن عساكر )499 - هـ - ٥71 هـ( ت : محب الدين اأبو 

سعيد عمر بن غرامة العمروي )دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، 141٥ هـ - 199٥ م( ج ٥4 ص 24. 

)4( ينظر: اأحكام القراآن لإبن العربي ، ج 4 ص 19٥.

نة من غيرها من  يادات على مَا في المدَوَّ )٥( ينظر: النَّوادر والزِّ

له بن )اأبي زيد( عبد  الإأمُهاتِ، تاأليف : اأبو محمد عبد ال�

المالكي )ت 386هـــ( ت:  القيرواني،  النفزي،  الرحمن 

الناشر:  واآخـــرون،   ، الحلو  محمد  الفتاّح  عبد  الدكتور. 

بــيــروت، 1999 م( ط1، ج 4  ســلامــي،  الــغــرب الإإ دار 

تاأليف :  المدينة،  والمعونة على مذهب عالم   ص 20، 

اأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 

المالكي )ت 422 هـ( ت: حميش عبد الحقّ)المكتبة 

 الــتــجــاريــة، مصطفى اأحــمــد الــبــاز - مــكــة الــمــكــرمــة( ، 

ص 89٥.

اأبو  مــام  تاأليف :الإإ اأحمد،،  مــام  الإإ لعلوم  الجامع  ينظر:   )6(

له اأحمد بن حنبل ، ت: خالد الرباط، سيد عزت  عبد ال�

عيد، )دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 

م(ط1،   2009  - هـــ   1430 العربية،  مصر  جمهورية   -

 : تاأليف  الــكــرمــانــي،  حــرب  ومسائل   ج 11 ص 434، 

اأبو محمد حرب بن اإسماعيل بن خلف الكرماني، رسالة: 

سلامية - جامعة اأم  دكتوراه - كلية الشريعة والدراسات الإإ
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فاأعطاه  مــن شعير   امـــراأة  جــاءت  بشطر  وســق 

من  مد  مكان  شعير  من  مدين  اأي  صلى الله عليه وسلم  النبي 

بر(()1(، اإذْ دلّ الإأثر دلإلة واضحة على اأن كفارة 

.)2( المظاهر في البر مداً واحداً

 وبعد عرض اأقوال الفقهاء في هذه المسالة، 

القول  المالكية،  قــول  هــو:  رجحانه  يبدو  الــذي 

الثاني عندهم، والذي يقتضي: اأن يطعم المظاهر 

ين كمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإأن  لكل مسكين مُدَّ

الظهار،  كفارة  في  طعام  الإإ اأطلق  قد  تعالى  له  ال�

طلاق الشبع للمساكين، من  اإذْ يقتضي هذا الإإ

له تعالى اأعلم بالصواب.  باب الورع، وال�

القرى ، اإعداد: فايز بن اأحمد بن حامد حابس ، اإشراف: 

فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري)1422 

هـ(، ج 2 ص ٥41 ، ومتن الخرقى على مذهب ابي عبد 

القاسم عمر  اأبــو  تاأليف:  الشيباني،  بن حنبل  اأحمد  له  ال�

له الخرقي ، )دار الصحابة للتراث،  بن الحسين بن عبد ال�

1413هـ-1993م(، ص ٥0 .

اأبــو   : تــاألــيــف  الــكــبــرى،  الــســنــن  فــي  البيهقي  اأخـــرجـــه:   )1(

)ت 4٥8  البيهقي  عــلــي  بــن  الحسين  بــن  اأحــمــد  بــكــر 

العلمية،  الكتب  )دار  عطا  القادر  عبد  محمد  هـــ( ت: 

كتاب  ط3،  م(   2003  - هـــ   1424 لــبــنــان،   - ــيــروت  ب

اأقل من ستين مسكينا  اأن يطعم  الظهار، باب لإ يجزي 

مــدا من طعام بلده: ج 7ص 644، رقم:  كل مسكين 

 الحديث: 1٥288. قال البيهقي: فهذه روايات مختلفة 

واأكثرها مراسيل.

)2( ينظر: المغني لإبن قدامة ، ج11 ص 94 ،و الإستذكار، 

ج ٥ ص 201. 

الخاتمة

بعــد الخــوض فــي غمــار هــذا البحــث المبــارك 

والتوقــف علــى منهــج الدكتــور اأســعد فــي مقــدار 

الإطعــام الواجــب فــي كفــارة الظهــار، فــي تفســيره 

العلمــاء  اآراء  فــي  والبحــث  التفاســير،  ايســر 

البحــث  هــذا  عــن  نتــج  فقــد  الجانــب  هــذا   فــي 

النتائج الإآتية: 

اأهمية  له  تعُطى  اأن  يجب  الفقه  علم  اإن   -1

ــعــلــوم الــتــي   كــبــرى لإأنـــهـــا تــعــد بــحــق مـــن اأهــــم ال

عرفها التاريخ. 

2- يعتمد الكثير من العلماء على علم الفقه 

عن  الغموض  ــة  ــ زال ولإإ تعالى،  لــه  الــ� كــتــاب  لفهم 

بعض األفاظ القراآن. 

اإذْ  اإن علم الفقه ، متصل بعلم التفسير،   -3

الناس،  لــدى  المعلومة  لترسيخ  العلم  هــذا  جــاء 

نــزول هــذه الإآيـــات على  ولمعرفة ما هي حكمة 

الناس ويُعد هذا العلم رحمة للناس. 

له في  4-  تنوع منهج الدكتور اأسعد رحمه ال�

ذكر المسائل الفقهية، فتارة ينقل عن الصحابة، 

له عنهم – وتــارة يــورد العلماء، ويقوم  ال� – رضي 

بذكر هذه المسائل اأما لتقوية قوله، اأو لإستنباط 

حكم من الإآيات. 

٥- اأما مذهبه الفقهي: فقد ثبت لي اأن الدكتور 

اأسعد كان حنفي المذهب، من خلال البحث 
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لإآراء  موافقة  الفقهية  اآراءه  كانت  اإذْ  منهجه  في 

واأقــوال المذهب الحنفي، وكان منهجه في هذا 

الجانب : يقوم بذكر اأقوال العلماء في المساألة، 

ثم يرجح، من دون تعليل، ويذكر سبب النزول، 

اأو يقوم بعرض اأقوال العلماء فقط من دون ترجيح 

ولإ تعليل، اأو يذكر مخالفة وقول اأحد العلماء، 

المساألة  في  الفقهاء  راأي جمهور  يذكر  وبعدها 

اأو يذكر المساألة الشرعية التي  من دون ترجيح، 

وردت في تفسير الإآيــة، مع الإكتفاء بذكر راأي 

الفقهاء  اتفاق  يذكر  المذاهب،  اأو  من  مذهب 

في هذه المساألة الفقهية. 

* * *

المصادر والمراجع

1- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8

%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%8

4%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8. 

2- https://ar. m. wikipedia. org/wiki/%

D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9

%88%D9%86. 

جماع، تاأليف: محمد بن اإبراهيم بن  3- الإإ

المنعم  عبد  فــؤاد  د.  ت:  النيسابوري،  المنذر 

اأحمد )دار المسلم للنشر والتوزيع، لدار المسلم، 

142٥ هـ/ 2004 م( ط1. 

بن علي  اأحمد  تاأليف:  الــقــراآن،  اأحــكــام   -4 

اأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت 370هـ( 

ت : عبد السلام محمد علي شاهين )دار الكتب 

العلمية بيروت – لبنان، 141٥هـ/1994م( ط1. 

محمد  القاضي  تاأليف:  الــقــراآن،  اأحكام   -٥

له اأبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي  بن عبد ال�

المالكي )ت ٥43هـ( )الكتب العلمية، بيروت 

-  لبنان، 1424 هـ -  2003 م( ط3. 

6- الإأحكام الوسطى ، تاأليف: عبد الحق بن 

له بن الحسين بن سعيد اإبراهيم  عبد الرحمن بن عبد ال�

الإأزدي، الإأندلسي الإأشبيلي، المعروف بابن الخراط 

، ت : حمدي السلفي، صبحي السامرائي)مكتبة 

الرشد للنشر والتوزيع، الرياض -  المملكة العربية 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  256 مجلة العلوم الأإ
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السعودية، 1416 هـ -  199٥ م(. 

ــو عبد  ــ اأب ــاألــيــف :  ت الــفــقــهــاء،  7- اخـــتـــلاف 

ــرْوَزِي  ــ ــمَ ــ لـــه مــحــمــد بـــن نــصــر بـــن الــحــجــاج ال  الـــ�

د طَاهِر حَكِيْم،  كْتُوْر مُحَمَّ )ت 294هـ( ت : الدُّ

ــام محمد بن  ــ مـ ــتـــاذ الــمــســاعــد بــجــامــعــة الإإ الإأسـ

ســلامــيــة )اأضـــــواء الــســلــف-  الــريــاض،  ســعــود الإإ

1420هـ =2000م(. 

له  8- الإختيار لتعليل المختار، تاأليف: عبد ال�

بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، )مطبعة 

الحلبي – القاهرة، 13٥6 هـ -  1937 م( . 

بن  لــه محمد  الــ� اأبـــو عبد   : تــاألــيــف  الإأم،   -9

اإدريس الشافعي )1٥0 -  204 هـ( )دار الفكر – 

بيروت، 1403 هـ -  1983 م( ط2. 

اأسعد  الــدكــتــور  تــاألــيــف  التفاسير  اأيــســر   -10

ذو   8 بالشاملة:  النشر  )تــاريــخ  حــومــد  محمود 

الحجة 1431 ه (المقدمة . 

11- الإيميل الذي وصلني من الدكتورة نهى 

 2021  /  8  / بتاريخ 6  اأســعــد  الــمــرحــوم  كريمة 

ميلادية في تمام الساعة 6:40 صباحاً . 

12- الإيميل الذي وصلني من بنت المرحوم 

بتاريخ 21 / 6 / 2021 ميلادي في تمام الساعة 

12:09 صباحاً . 

13- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تاأليف: 

زين الدين بن اإبراهيم بن محمد، المعروف بابن 

سلامي(ط2 .  نجيم المصري ،)دار الكتاب الإإ

14- بحر المذهب ، تاأليف : الروياني، اأبو 

المحاسن عبد الواحد بن اإسماعيل )ت ٥02 هـ( 

ت : طارق فتحي السيد )دار الكتب العلمي( . 

ــاديـــث  1٥- الـــبـــدر الــمــنــيــر فـــي تــخــريــج الإأحـ

ابن   : تاأليف  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  والإأثـــار 

بــن علي  اأبـــو حفص عمر  الــديــن  الملقن ســـراج 

الــمــصــري، ت : مصطفى  الشافعي  اأحــمــد  بــن 

له بن سليمان وياسر بن كمال  اأبو الغيط وعبد ال�

 )دار الهجرة للنشر والتوزيع -  الرياض- السعودية،

142٥هـ- 2004م( . 

وذكــــر فضلها  دمـــشـــق،  مــديــنــة  تـــاريـــخ   -16

اأو اجتاز بنواحيها  وتسمية من حلها من الإأماثل 

ــهــا واأهــلــهــا، تــاألــيــف: اأبـــو الــقــاســم علي  مــن واردي

لــه الشافعي  الــ� بــن عبد  لــه  الــ� ابــن هبة  بــن الحسن 

 المعروف بابن عساكر )499 -  هـ -  ٥71 هـ( 

ــــو ســعــيــد عــمــر بــن غــرامــة  ــديــن اأب ت : مــحــب ال

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  )دار  العمروي 

141٥ هـ -  199٥ م(. 

اأحمد  الحسين  اأبــو   : تاأليف  التجريد،   -17

وري  ــدُّ ــ ــقَـ ــ ــغــــدادي الـ ــ ــب ــ ــــن مــحــمــد بــــن جــعــفــر ال  ب

)362 -  428 هـ( ت : مركز الدراسات الفقهية 

هـ   1427 القاهرة،   – السلام  )دار  والإقتصادية 

-  2006 م( ط1. 

 18- تــهــذيــب الإأســـمـــاء والــلــغــات ، تــاألــيــف: 

اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

الطباعة  اإدارة  بمساعدة  العلماء  )شركة  676هـــ( 

المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان( . 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  257 مجلة العلوم الأإ

عمر بندر علي حسين السعد - اأ.م.د. حازم محمد ثميل حمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــاألــيــف : مــحــمــد بن  19- تــهــذيــب الــلــغــة، 

اأحــمــد بــن الإأزهــــري الــهــروي، اأبـــو منصور ت: 

محمد عوض مرعب )دار اإحياء التراث العربي – 

بيروت، 2001م( ط1. 

ــام اأحــمــد -  اأصــول  مــ 20- الــجــامــع لعلوم الإإ

لــه اأحــمــد بن  مــــام اأبـــو عبد الــ� الــفــقــه، تــاألــيــف :الإإ

الـــربـــاط، ســيــد عـــزت عيد،   حنبل ، ت: خــالــد 

التراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  )دار 

  - هـــ   1430 العربية،  مصر  جمهورية    - الفيوم 

2009 م(ط1. 

21- الــجــامــع لــمــســائــل الــمــدونــة ، تــاألــيــف: 

التميمي  يونس  بن  له  ال� عبد  بن  محمد  بكر  اأبــو 

رســائــل  فــي  باحثين  مجموعة   : ت   ، الصقلي 

التراث  اإحياء  و العلمية  البحوث  )معهد  دكتوراه 

سلامي -  جامعة اأم القرى ، دار الفكر للطباعة  الإإ

والنشر والتوزيع، 1434 هـ -  2013 م(ط1. 

22- خطط الشام، تاأليف : محمد بن عبد 

الــنــوري،  عَلي )مكتبة  كُـــردْ  د،  بــن محمَّ الـــرزاق 

دمشق 1403 هـ -  1983 م( ط 3 . 

تاأليف:  حــومــد  الــوهــاب  عبد  الــدكــتــور   -23

الدكتور محمود احمد السيد )مطبوعات مجمع 

اللغة العربية 1434هـ ، 2013 م ( ط 1 . 

24- الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء 

المذهب، تاأليف : اإبراهيم بن علي بن محمد، 

ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت 799هـ( 

ت : الدكتور محمد الإأحمدي اأبو النور، )دار 

التراث للطبع والنشر، القاهرة( . 

داود  اأبــــو   : ــيــف  ــاأل ت داود،  اأبــــي  ســنــن   -2٥ 

سليمان بن الإأشعث الإأزدي السجستاني )202 

-  محمد  ــؤوط  ــ الإأرنـ هـــ( ت : شعيب   27٥  -

العالمية، 1430 هـ  الرسالة  كامل قره بللي )دار 

-  2009 م( ط1. 

26- السنن الكبرى، تاأليف : اأبو بكر اأحمد 

بن الحسين بن علي البيهقي )ت 4٥8 هـ( ت 

: محمد عبد القادر عطا )دار الكتب العلمية، 

بيروت -  لبنان، 1424 هـ -  2003 م( ط3. 

تــــاألــــيــــف:  ــرى،  ــ ــ ــب ــ ـــكــ ــ الـ الــــطــــبــــقــــات   -27 

الهاشمي  له محمد بن سعد بن منيع  ال� اأبــو عبد 

ــغــدادي الــمــعــروف بابن  ــب بـــالـــولإء، الــبــصــري، ال

سعد )ت 230هـ( ت: محمد عبد القادر عطا 

- هـــ   1410 بـــيـــروت،   – العلمية  الــكــتــب   )دار 

1990 م( ط1. 

ــاألــيــف:  ت الـــكـــبـــرى،  ــام  ــكــ 28- عـــمـــدة الإأحــ

بــن ســرور  بــن علي  الــواحــد  بــن عبد  الغني  عبد 

الحنبلي،  الــدمــشــقــي  الــجــمــاعــيــلــي   الــمــقــدســي 

اأبو محمد، تقي الدين، ت: الدكتور سمير بن 

والتوزيع،  للنشر  المعارف  الزهيري)مكتبة  اأمين 

هـ   1430 السعودية،  العربية  المملكة  الرياض، 

-  2009 م( ط1. 

29- غــريــب الــحــديــث، تــاألــيــف: اأبـــو محمد 

له بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276هـ(   عبد ال�

 – العاني  )مطبعة  الــجــبــوري،  لــه  الــ� عبد  د.  ت: 
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منهج الدكتور اأسعد حومد في مقدار الإطعام الواجب في كفارة الظهار في تفسيره اأيسر التفاسير ـــــــــــــــــــــــــــ

بغداد( ط1. 

مام  30- فتح القدير على الهداية، تاأليف: الإإ

السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 

الحنفي  الهمام  بابن  المعروف  السكندري،  ثم 

الحلبي  البابي  مصفى  ومطبعة  مكتبة  ،)شــركــة 

واأولإده بمصر، 1389 هـ -  1970 م( ط1. 

سلامي واأدلته للزحيلي، تاأليف:  31- الفقه الإإ

اأ. د. وَهْبََة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، اأستاذ ورئيس 

  - بجامعة دمشق  واأصوله  ســلامــيّ  الإإ الفقه  قسم 

ريعة )دار الفكر -  سوريََّة – دمشق( .  كليَّّة الشَّ

32- كتاب العين، تاأليف : اأبو عبد الرحمن 

الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 

اإبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د   : ت  البصري 

السامرائي )دار ومكتبة الهلال(. 

اأحمد  تاأليف : محمد بن  المبسوط ،   -33

بــن اأبــــي ســهــل شــمــس الإأئـــمـــة الــســرخــســي )ت 

483 هـ( )مطبعة السعادة – مصر، دار المعرفة 

-  بيروت، لبنان(. 

له  ال� ابي عبد  الخرقى على مذهب  34- متن 

القاسم  اأبــو  تاأليف:  الشيباني،  حنبل  بن  اأحمد 

الــخــرقــي ، )دار  لــه  الــ� بــن عبد  الحسين  بــن  عمر 

الصحابة للتراث، 1413هـ- 1993م(. 

تاأليف   ، الشافعي  علم  مــن  المختصر   -3٥

المزني )ت  يحيى  بــن  اإسماعيل  اإبــراهــيــم  اأبــو   :

 264 هـ( )الناشر: دار مدارج للنشر – الرياض،

1440 هـ -  2019 م( ط1. 

اأنــس  ــن  تــاألــيــف : مــالــك ب ــة،  الــمــدون  -36

بــن مــالــك بــن عــامــر الإأصــبــحــي الــمــدنــي )ت 

الــعــلــمــيــة، 141٥هـــــ -   الــكــتــب  179هـــــ( )دار 

1994م( ط1. 

37- المسالكِ في شرح مُوَطَّاأ مالك، تاأليف: 

العربي  اأبــو بكر بن  له  ال� القاضي محمد بن عبد 

ــرب  ــغَ ال )دَار  الــمــالــكــي،  الإشــبــيــلــي  الــمــعــافــري 

سلامي، 1428 هـ -  2007 م( ط1.  الإإ

 38- مــســائــل حــــرب الـــكـــرمـــانـــي، تــاألــيــف : 

ــــن اإســـمـــاعـــيـــل بــــن خــلــف  ــرب ب ــ ــو مــحــمــد حـ ــ ــ اأب

الشريعة  كلية    - دكـــتـــوراه  رســـالـــة:  الــكــرمــانــي، 

سلامية -  جامعة اأم القرى ، اإعداد:  والدراسات الإإ

فايز بن اأحمد بن حامد حابس ، اإشراف: فضيلة 

 الــشــيــخ الــدكــتــور حــســيــن بـــن خــلــف الــجــبــوري 

)1422 هـ(. 

الدين  شهاب   : تاأليف  البلدان  معجم   -39 

الرومي الحموي  له  ال� له ياقوت بن عبد  ال� اأبو عبد 

)دار صادر، بيروت 199٥م( ط2. 

 : تاأليف  المعاصرة  العربية  اللغة  40- معجم 

د اأحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق 

عمل )عالم الكتب، 1429 هـ -  2008 م(. 

41- الــمــعــونــة عــلــى مــذهــب عــالــم الــمــديــنــة 

ــو محمد  ــام مــالــك بــن اأنــــس« تــاألــيــف : اأبـ ــ مـ »الإإ

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 

المالكي )ت 422 هـ( ت: حميش عبد الحقّ 

الــبــاز -    )الــمــكــتــبــة الــتــجــاريــة، مصطفى اأحــمــد 
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عمر بندر علي حسين السعد - اأ.م.د. حازم محمد ثميل حمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكة المكرمة( . 

42- المغني، تاأليف : موفق الدين اأبو محمد 

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  عبد ال�

ــدمــشــقــي الــصــالــحــي الــحــنــبــلــي   الــجــمــاعــيــلــي ال

َّه بن عبد  )٥41 -  620 هـ( ت : الدكتور عبد ال�

محمد  الفتاح  عبد  الدكتور  التركي،  المحسن 

الحلو)دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

الرياض -  المملكة العربية السعودية، 1417 هـ 

-  1997 م( ط3. 

نة من  يادات على مَا في المدَوَّ 43- النَّوادر والزِّ

له  غيرها من الإأمُهاتِ تاأليف : اأبو محمد عبد ال�

القيرواني،  النفزي،  الرحمن  زيد( عبد  )اأبــي  بن 

المالكي )ت 386هـ( ت: الدكتور. عبد الفتاّح 

الغرب  دار  الــنــاشــر:  واآخـــــرون،   ، الحلو  محمد 

سلامي، بيروت، 1999 م( ط1.  الإإ

* * *




